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يعيش الانسان منذ القدم في مجتمع تجري بينهم معاملات ونشاطات، ويحصل على 
حقوق ويؤدي واجبات، فهو كائن عاقل مسؤول، فإذا أخلى بمسؤوليته قد يؤدي ذلك إلى 

 حصول ضرر للغير.  

ومن بين هاته المسؤوليات المطروحة على الانسان نجد مهنة الطب والتي تعتبر من 
ا لها نسان، لمالإنسانية، إذ يلتزم على الطبيب احت ارم السلامة الجسدية الاأنبل المهن 

ئع السماوية والوضعية، فأخلاقيات لمهنة تفرض عليه واجب قانونيا رامن حرمة في الش
وأخلاقيا، في بذل جهود صادقة في علاج مرضاه، خاصة بعد أن عرفت الاخطاء الطبية 

ا ،زمنه كثرة الدعاوى ضد الأطباء على مستوى أورقة في السنوات الأخيرة ت ازيدا ملحوظ
 الهيئات القضائية. 

وع المهنة يإذ يعتبر موضوع المسؤولية الطبية يمتد  إلى عصور ما قبل التاريخ، بعد ش
ولتها مقتصرة على الكاهن الذي يجمع بين السلطات الدينية والقضائية زاالطبية التي كانت م

 لشعوذة. إلى اشخاص يخترفون السحر وا

فقد أخذ التشريعات القديمة في مصر بمبدأ قيام المسؤولية الطبية على عاتق ممارسها 
 وقرر لها عقوبة حالة قيامها على الطبيب في حالة ارتكابه للخطأ قد تصل إلى حد الإعدام. 

أما في عهد الرومان ورغم عدم وجود نصوص خاصة يتعلق بالمسؤولية الطبية إلا 
قانون العام على الأطباء المخطئين، اذ يكيف  الجهل أو عدم الكفاءة خطأ أنهم  طبقوا ال

 ،يعاقب مرتكبه بالنفي. 

ر المسؤولية الطبية على عاتق الممتهن لهذا النشاط راوفي العصور الوسطى تم اق 
ء، غير از قوم المسؤولية، ومنه توقيع الج،ففي حالة ارتكاب خطأ طبي أدى بوفاة المريض ت

دة أهل ار المفضي لوفاة  المريض مقيد بإ ء المقرر على مرتكب الخطأ الطبيزالجقيع اأن تو 
 ء أو التنازل عنه . زاالمريض في توقيع الج

ئية زامنها مسؤولية ج ،سؤولية الطبيةوبتطور الازمنة وتطور التشريعات تطورت الم
اد نصوص يجر نصوص تشريعية في جميع فروع القانون، إلى غاية اراوأخرى مدنية، وتم اق
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خاصة بمهنة الطب تناولت هذه المسؤولية الطبية المدنية بنوع من التخصيص ،خاصة في 
 ئر. زاإلى الدول العربية، ومنها الج الدول الغربية، ثم انتقلت

 -81ئرية، بصدور القانون رقم زاثر في المنوومة التشريعية الجكان لهذا الانتقال الا
 8229يوليو 62المؤرخ في  972-29تنفيذي رقم المتعلق بالصحة، والمرسوم ال 88

، من المتعلق بالصحة 877-929المتضمن اخلاقيات الطب، والمرسوم التنفيذي رقم 
 ي. ئر زاتمبر يتضمن القانون المدني الجسب 92في المؤرخ  71-77ن. والامر رقم القانو 

ما يعطي  ضوعئري المسؤولية الطبية المدنية له من لأهمية المو زافتبنى المش رع الج
ء قد يمسها نتيجة أخطا ضمانات للمريض ،لأنه يتعلق بالسلامة الجسدية للإنسان، وما

ر لرواد الم ارفق الطبية أحيانا تكون قاتلة، وهذا الأمر موجود في مستشفياتنا، راتسبب أض
حيط بها ة التي تالأمر الذي يجعل الموضوع جدير بالبحث بين حق المريض  ومهنته الطبي

 المخاطر.  

صصة خومن الصعوبات التي واجهتها في هذا البحث، النقص الكبير في الم ارجع الم
ئرية، الموضوع يحتوي على شقين عملي وقانوني، ضيق زافي المجال الطبي خاصة الج

 . كراعدم استلام موضوع المذكرة مب الوقت المتاح لإعداد المذكرة بشكل جيد،

لرئيسي لاختيار هذا الموضوع يعود لكثرة ضحايا الأخطاء الطبية ولعل السبب ا
وبالتالي ت ازيد الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء مقارنة بالسابق، إذ كانت نادرة جدا كما أن 
الحاجة لمعرفة القواعد القانونية التي تحكم هذه المسؤولية الطبية المدنية، ودى إمكانية 

ية الطبية المدنية في هذا المجال كان أيضا دافع للبحث في تطبيق القواعد العامة للمسؤول
 الموضوع.  

سة بعرض الإشكالية التي هي أحكام قيام المسؤولية المدنية للطبيب راإذ تقوم هذه الد
توازن سة لمحاولة إيجاد حلول قانونية متناسبة تكفل الراالتقديم لها في صلب الموضوع الد يتم

 المريض وتتمثل في.  بين مصلحة كل من الطبيب و 

 ومنه تطرح الاشكالية الآتية: 
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هل يمكن تأسيس أحكام قيام المسؤولية القانونية المدنية لقيام المسؤولية القانونية 
 المدنية للطبيب في التشريع الجزائري ؟

ج التحليلي لمنهوللإجابة على هذه الإشكالية انتهجها المنهج الوصفي كمنهج أساسي وا
سة رات الدسة وقد جاءراسي وذلك لتوافقهما في غالب الدئي كمنهج استئناراقوالمنهج الاست
ئري  از ام الخطأ الطبي في التشريع الجتمثلت في الفصل الأول : أحك فصلين مقسمة إلى 

، أما المبحث ئري جزاية الخطأ الطبي في التشريع الفقسمناه إلى مبحثين المبحث الأول : ماه
 ئري . جزافي التشريع ال  الضرر الطبيمت الثاني فقد

ي قيام المسؤولية التقصيرية والعقدية فسة أحكام راما الفصل الثاني، فتطرقت إلى دأ
       التشريع الجزائري.

  



 الفصل الأول
 أحكام الخطأ الطبي في التشريع الجزائري 
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المسؤولية المدنية تترتب بمجرد إخلال بالواجبات القانونية والمساس بسلامة قيام إن 
الكلية تقضي بعدم الإضرار بالغير وكل من يتسبب في وقوع الضرر العامة الأفراد، فالقاعدة 

إلا ويلزم بالتعويض للطرق المتضرر، ومن الالتزام بالتعويض يتأسس على الخطأ الذي يعتبر 
 .1المسؤولية لا تقوم إلا بتوافرهركنا في 

المسؤولية، فهي تقوم وتنشأ منه وهو قائم على فكرة المسؤولية  قيام فالخطأ هو عماد
الذاتية ويقوم على التقدير الشخصي للسلوك والتصرف ليجسم رؤية إنسانية حبكتها التيارات 

ضمير لدى والوعي والالفلسفية والقانونية حتى عصر النهضة، .... وشائج تجمع بين الحركة 
 الإنسان.

لمسؤولية قاعدة كونية ذات ميزات كثيرة تقوم بدور وقائي ا لقيام وتبدو قاعدة الخطأ مولد
يمنع الشخص مسبقا من إتيان ضرر للغير، وقد تمكن المشرع من وضع تدابير تقطع الطريق 

 .2عن كل سلوك غير عادي متسم بالخطأ

 في التشريع الجزائري المبحث الأول: ماهية الخطأ الطبي 
المسؤولية المدنية بصفة عامة هو أي خطأ ثبت في جانب لقيام إن الخطأ الطبي الموجب 

الطبيب سواء تعلق بأداء مهمته كطبيب وهو ما يعرف بالخطأ الفني، أو كان خطأ عادي غير 
لتي ا متعلق بالمهنة، ناتج عن إهمال الطبيب وتقصيره وعدم احتياطه واتخاذ الحيطة والحذر

 .3يمليها عليه واجب الحرص وحسن التبصر
 

                                                             

عبد الحق نعيمة عمارة، إمكانية ودور فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، -1 
، تاريخ 21/22/2828، تاريخ المراجعة 21/28/2828، تاريخ التسليم 2822، الجزائر، جوان 80، المجلد 2العدد
 .201، المؤلف المرسل عبد الحق، ص22/82/2822القبول

، مكان الطبع التفسير الفني صفاقس، 2سامي الجربي، شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي المقارن، ط-2 
 .21، ص2822

المسؤولية المدنية الطبية الممارس في القطاع الخاص، مجلة القانون  محمد أمين مولاي، "أنواع الخطأ الطبي وصوره  في-3 
 .218، ص2820، جانفي 2والعلوم السياسية سيقة، العدد
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 المطلب الأول: مفهوم الخطأ الطبي في التشريع الجزائري 

سيتم التطرق في هذا المطلب إلى التعرف بالخطأ الطبي كفرع أول، ومعيار الخطأ الطبي 
 في التشريع الجزائري كفرع ثان.

 الفرع الأول: تعريف الخطأ الطبي 
 الخطأ من جانب اللغوي والجانب الاصطلاحي كالآتي:تطرقنا إلى تعريف 
 أولا: تعريف الخطأ لغة

 .1يأتي على معنيين: حيث يأتى العمل غير مشروع يرتكبه الشخص عمدا
 .2والمعنى الثاني هو الميل والانحراف عن الصواب، حيث يقال أخطأ ضد أصاب

 ح فيما أخطأتم به{:} وليس عليكم جنا80وفي قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 
 .3فالخطأ هو ضد الصواب

 ثانيا: تعريف الخطأ اصطلاحا
لم يحدث أن اختلف  الرأي الفقهي حول مفهوم قانوني مثل ما اختلف في تعريف الخطأ، 

 .4ذلك أن الخطأ هو حجر الأساس في النظرية التقليدية أو النظرية الشخصية
 ومن بين هذه التعاريف نجد:

                                                             

، تاريخ 21، العدد20مختار قوادري، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، دفاتر السياسية والقانون، المجلد-1 
 .112، ص2820جامعة سعيدة، جوان، الجزائر، 12/22/2820النشر

أسماء موسى أسعد أبو سرور، دراسة المقارنة بين قانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، رسالة ماجستير في -2 
 81/82/2881، تاريخ المناقشة2881القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوصية في نابلس، فلسطين

 .13وأجيزت، ص
، دار حامد للنشر والتوزيع، 2مراد بن صغير، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، دراسة المقارنة، ط-3 

 .21، ص2820الأردن، 
 .201عبد الحق نعيمى عمارة، المرجع السابق، ص-4 
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" الخطأ بأنه الإخلال بالثقة المشروعة، ومبنى هذا Emanuel leveyيفي "الفقيه ايمانويل ل
 لديه أن المرء يعتبر مسؤولا بإخلاله بالقدر الذي تتطلبه الثقة فيه في عمل ما.

 أما المقصود بالخطأ الطبي في التشريع الجزائري فقد ورد في عدة تعريفات منها:
الخطأ الطبي، ويكون غير متفق مع الأصول يمكن تعريفه بأنه: "فعل يصدر ممن يمارس 

والمعطيات الطبية المستقرة والمعاصرة أو الأعراف الطبية في وقتها، سواء كان فعلا ايجابيا 
 .1أو سلبيا وهو توثيق الصلة بشخص من يمارسه ويستحيل نسبته إلى غيره

قظ في ي عرفه كذلك "جون بينو" : "بأنه كل تقصير في مسلك الطبيب لا يقر من طبيب
 .2مستواه المهني وجو في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ أن الخطأ الذي يصدر من الطبيب أو عدم أخذه 
 الحيطة والحذر أثناء التشخيص مما يجعله موجبا المسؤولية.
رع حة ومهنة الطب، نجد أن المشوبالرجوع إلى القانون المدني أو القوانين المتعلقة بالص

الجزائري لم يورد تعريف للخطأ الطبي أو الخطأ بصفة عامة بل اكتفى بتحديد الالتزامات التي 
 تقع على عاتق الطبيب والجزاءات التي تترتب عليها في حال الإخلال بها.

 الفرع الثاني: معيار الخطأ الطبي في التشريع الجزائري 
 أولا: المعيار الشخصي

قصد بالمعيار الشخصي أو الواقعي، النظر إلى الطبيب المسند إليه الخطأ لا إلى الخطأ ي
في حد ذاته، إذ يقاس مسلك الطبيب عند وقوع الخطأ على وقف سلوكه الشخص المعتاد، فإذا 
كان الخطأ ناتج عن سلوك اقل حيطة وحذر من سلوكه الذي اعتاده، حيث إذا بوسعه أن 

                                                             

الكتب القانونية، دار الشتات للنشر أنس محمد عبد الغفار، المسؤولية المدنية في المجال الطبي دراسة مقارنة، دار -1 
 .210، ص2828والبرمجيات، مصر

بوخريس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل أثناء التدخل الطبي، مذكرة ماجستير في القانون، قانون المسؤولية المدنية، -2 
 .11، ص2822جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ضار المنسوب إليه وأن ضميره يؤنبه نتيجة لإهماله فقد توافر في حقه يتفادى هذا الفعل ال
 .1الإخلال بواجبات الحيطة والحذر واعتبر مخطئ

ولقد ذهب القضاء والفقهاء إلى قول أن الطبيب غير ملزم أن يبذل جهد أكثر من طاقته 
 .2نظرا لما بذله في تحقيق نتائج جيدة باستخدام كل مؤهلات الطبية لدفع الضرر

 ثانيا: المعيار الموضوعي
قوامه السلوك المؤلوف للشخص العادي الذي يمثل برأى الفقه اشخص الوسط بين 

، بمعنى عند التقدير خطأ الطبيب أن يقارن سلوك هذا الأخير بسلوك الطبيب وسط 3الناس
 نمن نفس مستواه، فالطبيب العادي هو الذي لا ينجرف عن سلوك أمثاله من الأطباء العاديي

الذين لا يعتبرون من الناخبين الممتازين ولا من الخاملين المهملين، فلا هو شديد اليقضة 
فيرتفع عن مرتبة الشخص العادي، ولا محدود الفطنة فينزل دون المستوى الشخص العادي، 
وتبعا لذلك فإن المعيار الموضوعي يقتضي الضرورة الأخذ بالظروف الخارجية التي تحيط 

 .4قيامه بعمله واستبعاد صفاته الذاتية وظروفه الداخليةبالطبيب عند 
 ثالثا: المعيار المختلط

وهو ضابط توافقي، أخذ من المعايرين الموضوعي والشخصي، وبناءا على هذا المعيار 
فانه عند تقدير الخطأ الطبي يجب مطابقة السلوك الطبيب المسؤول مع سلوك طبيب مؤلوف 

                                                             

 .01-00مراد بن صغير، المرجع السابق، ص-1 
كاهنة عزوز، كريمة صعد الله، المسؤولية العقدية للطبيب، مذكرة ماستر، قسم قانون خاص، جامعة آكلي محمد  -2 

 .10أولحاج، البويرة، ص
 .282مراد بن صغير، المرجع السابق، ص -3 
فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، قسم الحقوق والعلوم  -4 

 .208، ص2822السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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بعين الاعتبار الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت من نفس فئته ومستواه آخذين 
 ، اعتمد على ثلاثة اعتبارات وهي:1بالطبيب

يتلخص في صعوبة التي يصادفها الباحثون والقضاة في التميز بين  الاعتبار العلمي:-2
 الأخطاء الجسمية والأخطاء اليسيرة.

لاعتبار العلمي من حيث أخذه سار الاعتبار النظري على نفس مسار ا الاعتبار النظري:-2
 الخطأ الطبي أيا كانبجسامة الأضرار ونتائج 

يتمثل في ضرورة التزام الطبيب لقواعد الحيطة والحذر وتقيده بالقواعد الاعتبار القانوني: -1
التي تفرض عليها مهنته حتى لا يكون لهم امتياز خاص حتى الأشخاص العاديين ينأى بهم 

 .2سواسية  أمام قواعد العدالة والمساواة مساءلة لكي يكون الكل 
 رابعا: موقف المشرع الجزائري 

من القانون المدني على أنه:" في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب  212/82تنص المادة 
من المدين، أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة والحذر في تنفيذ  

قد وفى بالتزام إذا بذل في تنفيذ من العناية كل ما يبذله الشخص التزامه فإن المدين يكون 
 .العادي"

فمن خلال هذا النص يتبين أن المشرع أخذ بالمعيار الموضوعي، وذلك تقدير الخطأ 
بالنسبة إلى العمل الفني للطبيب يخضع لمعيار الخطأ المهني المرتكب الفعل الضار وهو 

 نفس المهنة تحمله وكفايته ويقظته يوجد في نفس سلوك الفني المألوف عن شخص وسط من
الظروف التي أحاطت بالمهني فيما يقتضي بذل العناية القيمة التي تتطلبها الأصول المستقرة 

 .3للمهنة

                                                             

، 2820جانفيجواد منصوري، ...الخطأ الطبي وفق المسؤولية المدنية الطبية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، -1 
 .212ص

 .211-212جواد منصوري، المرجع نفسه، ص-2 
 .201، ص2820، جوان80مريم بوشربي، المسؤولية المدنية للطبيب، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد-3 
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 المطلب الثاني: صور الخطأ الطبي في التشريع الجزائري 
جزائري، لسيتم التطرق في هذا المطلب إلى ذكر بعض صور الخطأ الطبي في التشريع ا

والتي يتم تقسيمها إلى ثلاث فروع، الخطأ في التشخيص كفرع أول، والخطأ في الرقابة فرع 
 ثان، وفرع ثالث الخطأ في العلاج.

 الفرع الأول: الخطأ في التشخيص
إن الخطأ الطبي في التشخيص لا يعد دائما سببا لقيام المسؤولية المدنية للطبيب ولقد 

يرد عبارة لطلبة الطب تتمثل في انه: "كثيرا ما وقعت في غلط لكن ليس  كان الفقيه بردوارديل
الدقة في البحث وفحصنا الأعراض والسوابق قبل يوفينا  لاح دان يوجه إلينا اللوم مادمنا قد

إجراء التشخيص، فإذا ظهر الفساد بعدما اتخذناه من الاحتياط لعدم الوقوع في الغلط فليس 
 .1لأحد أن يحاسبنا"

أعطى المشرع للطبيب الحق بإجراء جميع أعمال التشخيص والوقاية والعلاج اللازمة  وقد
 .2للمريض على أن تتجاوز اختصاص أو إمكانية إلا في الحالات الاستثنائية

كما حذر المشرع الطبيب من اللجوء إلى أساليب من شانها الإساءة للمهنة كاكتشاف 
 .3مثبتة علميا طرق جديدة التشخيص أو العلاج ما لم تكن

أما من حيث إثبات الخطأ الطبيب في مرحلة التشخيص فهذا لإثبات تصادفه صورتان 
الأولى تأتي من ناحية أنه وفقا للقواعد العامة في الإثبات يقع عين هذا الإثبات على عاتق 
المريض، والثانية أنه لا يتصور أن يثير الطبيب المخطئ مسألة ارتكابه خطأ في التشخيص 

                                                             

النظام و أحمد حسين عباس الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام القانون الأردني -1 
 .222، ص2880القانوني الجزائري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن

المتضمن  2332جويلية  81الموافق ل 2021محرم 80المؤرخ في  211-32من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة -2 
 مدونة أخلاقيات الطب.

 من مدونة أخلاقيات الطب. 18المادة-3 
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لك عادة ووفقا للإجراءات المتبعة أمام القضاء، فان القاضي يقوم بندب خبير في هذا الشأن لذ
 .1نظرا للطبيعة الفنية لهذا العمل

 الفرع الثاني: الخطأ في الرقابة
خص المشرع الجزائري الرقابة بند من بنود المدونة في أخلاقيات مهنة الطب وذلك تحت 

سنان بمقتضى الرقابة وحدد الالتزامات أثناء القيام بهذه عنوان ممارسة الطب أو جراحة الأ
المهنة حيث يقع عليه واجب إعلام الشخص الخاضع لرقابته بأنه يفحصه بصفته طبيبا 

 .2مراقبا"
 .3كما يمتنع على تقديم علاج غير الذي قدمه الطبيب المعالج

ن تحقيق ترتب عليها متخير الرقابة في العمل الطبي من أهم المراحل التدخل الطبي لما ي
سليم للوصول إلى أشخاص المريض، وخاصة بعد إجراء العمل الجراحي إذ يتوقف حسن 

 .4وسلامة رقابة المريض إلى نجاح أو فشل العمل الطبي السابق برمته

 الفرع الثالث: الخطأ في العلاج 
ج بأنه: هذه الصورة تتعلق بطريقة العلاج التي يختارها الطبيب المريض، ويعرف العلا

الوسيلة التي يختارها الطبيب والمؤدية للشفاء من المرض أو الحد من إخطاره أو التخفيف من 
 .5ألامه الناتجة عنه، سواء تسكينها أو القضاء عليها

فحرية اختيار الطبيب لطريقة العلاج مسألة أساسية يجب احترامها من جانب القضاء، 
 ة الجانب العلمي، حيث يرى فيها خروجا عن الإطارليس فقط سبب أن القضاء لا يهتم بمناقش

                                                             

 .211لسابق، صمحمد أمين مولاي، المرجع ا-1 
 من مدونة أخلاقيات الطب. 38أنظر المادة -2 
سايكي الوزنة، اثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، قسم الحقوق والعلوم -3 

 .02، ص2822السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر، 
، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن، 82فاطمة الزهرة منار، مسؤولية طبيب التخذير المدنية، دراسة مقارنة، طبعة -4 

 .218، ص2822
 .211عبد الهادي بن زيطة، العمل الطبي في القانون المقارن والاجتهاد القضائي، مجلة القانون والمجتمع، ص-5 
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القانوني، ولكن أيضا لأن مهنة الطب تتميز عن غيرها من المهن الحرة بوجود مبادرة شخصية 
 .1كسمة بارزة لها، فضلا على أن عامل التخمين يلعب دورا هاما

المبحث الثاني: عبء الإثبات في مجال الخطأ الطبي في التشريع 
 الجزائري 

إذا كانت بديهيات العدالة تقضي حصول المريض المتضرر على التعويض عن الضرر 
الذي لحقه، إلا انه في بعض الحالات رغم حدوث ضرر للمريض يمكن ألا تثور مسؤولية 
طبية، وذلك أثناء عدم قدرة المريض على الإثبات الإهمال والتقصير الذي تعرض له من قبل 

المريض على التعويض قائم على وجود خطأ والثبات خطأ، الطبيب وبالتالي فإن الحصول 
 إذن المسؤولية الطبية لا تزال قائمة على أساس الخطأ.

 المطلب الأول: مفهوم عبء الإثبات وأهميته
 سنتطرق في هذا المطلب إلى ذكر تعريف عبء الإثبات كفرع أول وأهميته كفرع ثان.

 الفرع الأول: تعريف عبء الإثبات
 ريف لغةالتع أولا:

مصطلح عبء الإثبات مركب إضافي في مكون من كلمتين "عبء" وإثبات" وللوقوف 
على معني هذا المصطلح يلزم أن نعرف مكوناته، لأن معرفة مركب تتوقف على معرفة 
أجزاءه، حيث يطلق العبء في اللغة على الحمل والثقل وجمعه أعباء جاء في لسان العرب 

ل من أي شيء ثقيل كان، والجمع الأعباء، أي أن العبء عبارة العبء: بالكسر: الحمل والثق
 .2عن شيء ثقيل على نفس تتحمله بصعوبة وهذا ما أجمعت عليه معاجم اللغة

 

                                                             

 .012-018مراد بن صغير، مرجع سابق، ص-1 
محمد فتح الله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحكام محكمة النقض، بدون -2 

 .02، ص2888طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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 ثانيا: التعريف اصطلاحا
هو إقامة الدليل على صدق الإدعاء، وهو كأصل عام يقع على عاتقه المدعي في 

الدعوتين المدنية والجزائية، والثبات اصطلاحا إقامة المدعى الدعوى الإدارية كما هو الحال في 
 .1الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المسمى عليه

يقصد بعبء الإثبات تكليف أحد المدعين فإقامة الدليل على صحة ما يدعيه ويسمى 
ن لأالتكليف بإثبات عبئا لأنه حمل ثقيل ينوء به من يلقي عليه وإنما كان التكلف أمرا ثقيلا 

، دعيهيمن كلف به قد لا يكون مالكا للوسائل التي يتمكن بها من إقناع القاضي بصدق ما 
 .2ويرجع الأساس الفلسفي لهذه القاعدة إلى ...الوضع وبراءة الذمة

 .عبء الإثبات أهميةالفرع الثاني: 
 بحق على تسميته عبئا وبالتالي فإن أصطلحأن تكليف احد الخصمين بإقامة الدليل 

قدم  وأالخصم الذي يكلف به يكون في موقف صعب حرج يتمكن من إقامة الدليل على دعواه 
يثبت بها الحق تعرض لضياع حقه وخسارة دعواه ،   حجة ضعيفة لا يثبت أودليلا واهيا 

 .3الإثباتبخلاف الخصم والذي أعفي من عبء 
عبء الإثبات يمثل أهمية بالغة من الناحية العلمية فتعين  والواقع أن تحديد من يتحمل

يقع عليه هذا العبء يحدد من يحكم لصالحه في الدعوى، إذ لم يتمكن هذا الخصم   الخصم
 .4من إقناع القاضي بإقامته الدليل على ما يدعيه

                                                             

عية، مذكرة وتطبيقها في المحاكم الشر زياد عبد الحميد أبو الحاج، دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية -1 
 .0، ص2880لنيل شهادة الماجستير، القضاء الشرعي، كلية الشريعة، غزة، 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 1هدى زورو، عبء إثبات في المواد المدنية والجزائية، مجلد الفكر، العدد-2 
 .203خيضر، بسكرة، ص

 .00، أحكام وقواعد عبء الإثبات، مرجع سابق، صمحمد فتح الله النشار-3 
محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، -4

 .12ص
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لتزم ي وتزداد أهمية هذه المسألة في التشريعات التي تقر مبدأ حياد القاضي الذي بمقتضاه
ى لتوجيه النزاع ، فيمتنع عليه التدخل في الدعو  لأطرافالقاضي بالوقوف موقفا سلبيا بالنسبة 

تفاها إلى الوقائع تحقق أو أدلة اس الاستناد، كما يضع عليه الأدلةالخصوم أو احدهم في تقديم 
 .1هعلمعدم قضاء القاضي ب بنفسه طبق لمبدأ

 الطبيالمطلب الثاني: وسائل إثبات الخطأ 
تحديد وسائل إثبات الخطأ الطبي حيث حددنا في الفرع  أيتطرق في هذا المطلب نس

لطبي لفرع والملف ا  الأول الخبرة الطبية القضائية للخطأ الطبي، أما شهادة الشهود وكفرع ثان
 .ثالث

 الفرع الأول: الخبرة الطبيبة القضائية
 مفهوم الخبرة الطبيبة القضائية :أولا

يقدم من خلاله الطبيب أو جراح عرف المشرع الجزائري الخبرة الطبية على أنها عمل 
الذي يعينه قاضي أو سلطة أو هيبة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة الشخص  انأسن

 .2مدينة التي تترتب عليها آثار جنائية أو تقييم التبعياتالجسدية أو العقلية تم القيام عموما 
  لخبرة الطبية والصعوبات التي تتعلق بهاثانيا: دور ا 

تقتضيه  أمرتحديد ما إذا كان سلوك الطبيب بشكل خطأ أم لا، وهو  تتمثل دور الخبرة في
مما يحتم على القاضي أن يستعين بأهل الخبرة  طبيعة مسائل الفنية في المجال الطبي،

 .3قضاء في الحقل الطبي وهم بهذه الصفة يصبحون عون  المتخصصين
 
 
 

                                                             
 .12محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص-1
 يتضمن مدونات أخلاقيات الطب، سبق ذكره. 32/211م التنفيذي رقممن المرسو  80المادة-2
 .213أنس محمد عبد الغفار، المسؤولية المدنية في المجال الطبي، المرجع السابق، ص-3 
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 شهادة الشهود :الفرع الثاني
  : تعريف الشهادة أولا
: تطلق الشهادة على الإخبار بالشيء خيرا قاطعا، لأنها مشتقة المشاهدة، فالشاهد يخبر لغة

الحضور، الأداء، الحلق،  على معان أخرى منها:  ق الشهادةبما شاهده وعاينه، و تطل
 . 1والإطلاع على الشيء ومعانته

نة من واقعة معي إثباتعرفت الشهادة بتعاريف مختلفة عند الفقهاء أهمها هي   :اصطلاحا 
بحواسه من هذه الواقعة بطريقة  أدركه أوكما شاهده أو سمعه  الأشخاصخلال ما يقوله احد 

مباشرة ، والشاهد هو الشخص ليس من أطراف الخصومة لديه معلومات توصل إليها عن 
 .2طريق حواسه الشخصية وتنفيذ في الكشف عن حقائق تتصل بأفعال المرتكبة

  ثانيا: أنواع الشهادة
الشهادة المكتوبة هي التي تصل إلى القضاء في شكل مكتوب سواء بخط  :الشهادة المكتوبة

ثل تقرير ، مفي ورقة رسمية أويد المصرح ، أو بخط بغيره سواء كانت مدونة في ورقة حرفية 
  .3الخبير، وأن يتم التصريح بالشهادة من قبل الضابط العمومي

: وهي الشهادة بما تحصلت معرفته للشاهد شخصيا بصفة مباشرة سواء لأنه الشهادة المباشرة
في  الأصلو بالبصر،  أوسمعها بنفسه  مادية ما واقعة ماديةمن يشهد  شأن  وقع تحت بصره،

 .4هبالسماع بنفس أوه بالعين يشهد لم يعان أنالشهادة لا يجوز للشاهد  أن
 
 

                                                             

 .12، ص2880أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -1 
، 2882ان، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، همام محمد محمود زهر -2 

 .222ص
براهيمي الصالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون التجاري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي -3 

 .218، 213، ص، ص2822وزو، 
 .013ان، أصول الإثبات في المواد المدنية والجزائية، المرجع السابق، صهمام محمد محمود زهر -4 
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 الثالث: الملف الطبي عالفر 
 الملف الطبي: تعريف أولا

 هو مجموعة الوثائق والأوراق والتقارير وصور الراديو الخاصة بالمريض، والتي يؤشر
، والعلاج المقترح بشأن المريض إليهاالنتائج المتوصل و  ملاحظاتهعليها الطبيب، وبدون 

، وهذه الملفات يجب أن تحفظ من اجل ة حالته والتطورات الحاصلة عليهاوطريقة متابع
 إلام، ، ولا يحق إنشاء ما فيها كأصل عابيبهمنها مستقبلا في معالجة المريض وتط الاستفادة

 .1في حالة صدور أمر قضائي بالتفتيش
 ثانيا: حفظ الملفات الطبية

نص المشرع الجزائري على وجوب حفظ الملف الطبي ومسكه لكل مريض من طرف 
كما يجب الحفاظ على  مهني الصحة ، أو ممارس الطبي و المؤسسات العمومية للصحة،

، ونظرا لأهمية اقر المشرع الجزائري عقوبات على كل من 2سرية المعلومات التي في حوزتها
المتعلق بالصحة على أن عدم التقيد  22/20من القانون رقم  01يخالف ذلك في المادة 

دة ابالالتزام السر الطبي والمهني ، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في أحكام الم
 .من قانون العقوبات 182

جراح الطب، على ضرورة حرص الطبيب أو  أخلاقياتمن مدونة  13نصت المادة 
على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من أي فضول،  الأسنان
من نفس المدونة على عدم كشف هوية المريض عند استعمال الملفات  08المادة أيضاونصت 
  .3علمية نشرات عدادلإالطبية 

  

                                                             

 .200، ص2822محمد رايس، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها، دون طبعة، دار الهومة، الجزائر، -1 
 .23/81/2820المتعلق بالصحة المؤرخ في  20/22من قانون رقم  211و 232أنظر المادة -2 
 متضمن أخلاقيات الطب، سبق ذكره. 32/211مرسوم تنفيذي رقم -3 
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 :المبحث الأول
لب طمناه إلى مطلبين، المسحث إلى عنصر الضرر الطبي والذي قفي هذا المب سنتطرق 

ي الطبي فرر الض طالثاني شرو  بأما المطل رر الطبيعن مفهوم الض هتحدتنا في الأول
 .التشريع الجزائري 

 المطلب الأول :
 الجزائري  يعفي التشر  يالفرع الأول: تعريف الضرر الطب

يل نحقق من خلال اليمصلحة المضرور، و بساس مالضرر وفقا لقواعد العامة، ال يعني
 نرور في وضع أسوأ لما كاضبحيث يصبح المتبرر وضع قائم أو الحرمان من ب سسامأو ال

 .1أعليه قبل وقوع الخط
اله م، أو بهعواطفأو  بحق لمساسشخص من جراء ايصيب ال يالذ ىكما يقصد به الأذ 

 .2أو حربية أو شرف أو غير ذلك
ا أو فقدان حريته لفترة وهذ عدم قدرة الطبيب على ممارسة عملهولهذا يظهر من خلال  

لحجز ا لتزم المريض بضرورةنو  ناءاً على الشهادة الطبيةوب ه:حصف ييب الذببقرار من الط
 .3مرة من الزمن

 الفرع الثاني صور الضرر الطبي في التشريع الجزائري 
 الضرر المادي لا:أو 

 وينقسم إلى:

                                                             

 .113، ص2880طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للنشر، طرابلس، لبنان،-1 
، ص ، ص2881محمد أمين عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي المورث، نشأة المعارف الإسكندرية، مصر، -2

22-22. 
-22، ص، ص2881إبراهيم سيد أحمد، الضرر المعنوي فقها وقضاء، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، -3

22. 
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ات ض المضرور تتمثل تبع، فالمريالأشخاصل في الاعتداء على أموال يتمث :ضرر مالي1-
ي يلتزم وتكاليف الفحوص الطبية، الت ىقات العلاج والإقامة في المستشففالي في نمالضرر ال

تناولها الأطباء والأدوية التي ي دعنف رض، ومصاريف الكشمال لمتابعة تطور بإجرائهايض المر 
 .1لدفعها لمتابعة العلاج ير من المصاريف التي يضطر المريضالمريض وغ

تمثل يضرر قد ب صيبهوي ،سلامته يمس حياة الإنسان أو هو الضرر الذي جسدي: رضر -2
ة أو إزهاق روح أو التسبب بعجز دائم أو جزئي عن هاع ثد، أو إحداسفي جرح في الج
ض كنتيجة فاة المريو لجسدي في نطاق المسؤولية الطبية يمكن أن يقضي إلى العمل. فالضرر ا

تلاف عضو من أعضاء كإ يعجز جسمانإلى  يؤديكما يمكن أن  ،في التشخيص خطأل
 .2مالجس

 الضرر المعنوي  ثانيا :
وعادة  3والشرف و الكرامةأذي يصيب الشعور والعاطفة الضرر المعنوي هو الضرر ال

 يشمل الضرر 4ل الضرر الماديمكما يشض المعنوي بالضرر المادي والتعوي يرتبط الضرر
عدة صور منها آلام والمعاناة نتيجة المساس  فييتجسد  المعنوي، فالضرر المعنوي في مجال

 حالة الاعتداء على كرامة المريض مثلا في حالة إفشاء سر ، وكذلك في5بسلامة الجسدية
 .قبل التدخل الطبي للمريض ... رضاالمريض أو عدم الحصول على ال

 شروط الضرر الطبي في التشريع الجزائري  :المطلب الثاني

                                                             

 .118طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص-1 
، 2823، جوان 82لقانونية والاجتماعية، العددعمرو أحمد عبد المنعم دبش، أركان المسؤولية المدنية، مجلة العلوم ا-2 

 .12ص
 .211فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص -3
يتضمن القانون المدني، المنشور في جر، ج ج،  2310سبتمبر  21المؤرخ في  00-10مكرر من أمر رقم  202المادة-4
 .22، ص10ع
للطبيب عن الأخطاء الطبية في مجال التلقيح الصناعي، مذكرة لنيل شهادة  بدر محمد الزغيب: المسؤولية المدنية-5

 .01، ص2822الماجستير في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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 الضرر محقق: أن يكون الأولالفرع 
ض قد ويعإذ يجب التأكد من أن الطالب الت اقيام المسؤولية أن يكون الضرر محققينبني 

كون هذا أن ي يوقوعه في الحال، وإنما يعن يق لايعنحقرر من فعل فاعل، على أن تضلحقه 
 . 2بهدف الاختيار علاجا  إعطاء، أو 1تقبلسلملوقوعه  خيترا حتى إذاالضرر مؤكدا 

 .3لمستقبلأسبابه كلها أو بعضها ل توتراخ سببهضرر الذي قام بهو ال مستقبلفالضرر ال
 : أن يكون شخصياالفرع الثاني

ي لمريض الذكاه تنا ذايصيب شخصا معي أنن يكون الضرر شخصيا هو أيقصد ب
  واتهم كالورثة في حالة وفاة بذ ينمعين أشخاص أو يصاب بالعمى إثر خطأ الطبيب

 .4هثلمريض نفسه وفي حالة وفاته من ور إلا من ا كلب التعويض المريض، فلا يقبل
 الفرع الثالث: المساس بمصلحة مشروعة

، يحميها القانون  ةثابت حق ومصلحة ة اعتداء علىعويقصد بالمساس بمصلحة مشرو 
الحق في الحياة والسلامة  شخص ولكلبدنية أو معنوية  أوسواء كانت هذه المصلحة مالية 

 من ذمته وإنقاصرة الشخص على العمل، دقبساس ما من شأنه المواعتداء عليه جسديةال
شروعة كانت غير م فإذاض عليها عويتكون المصلحة مشروعة للت أن يشترك كما انه ،المالية

 .5يمكن الاعتداد بها لا

                                                             

 .132، ص2822، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، 82محمد علي دريد، النظرية العامة للالتزام، طبعة -1 
، دار وائل للنشر، 82أحمد حسن عباس الجباري، المسؤولية المدنية الناتجة عن أخطاء الطبيب دراسة مقارنة، طبعة -2 

 .221، ص2822عمان، 
 .033، ص2821، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2إسماعيل عبد النبي شاهين، النظرية العامة للالتزامات، ط-3 
مجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية....، مدرسة عياشي كريمة، الضرر في ال -4

 .01دكتوراه، القانون الأساسي، جامعة مولود معمري، ص
 .238فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص -5
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 ية بين الخطأ والضرر الحاصل فيببالمبحث الثاني: العلاقة الس
 التشريع الجزائري 

ما  أالخط نعناتج  ضررمسؤولية المدينة فلا يكن تصور بية تعد أساس البالسالعلاقة 
ا وهرهفمناط المسؤولية وج، سبب وقوعهو  خطأ علة الضررة تجعل البيبسعلاقة ك كن هنات مل

  .ةيببسالعلاقة ال
ية، العلاقة التي تربط الضرر بالفعل الخاطئ بمعنى أن يكون بويقصد بالعلاقة السب

 .للفعل الخاطئ فلا تقوم المسؤولية في حال انعدام الرابطة بينهماالضرر نتيجة 
ما أبية بريات التي قبلت في العلاقة السنظفي هذا المبحث إلى ال ق سيتم التطر  يهلعو 

 .ةببيالعلاقة الس إثباتاء و فتطرق إلى انتنسفب الثاني لمطال

 يةبلت في العلاقة السبقبريات التي ظالمطلب الأول: الن

تم سييات ر نظال بية فظهرت العديد منبالعديد من التوجيهات فكرة العلاقة الستناولت 
 . تناولها في هذه الفروع

 الأسبابة تعادل ير ظالفرع الأول ن
الرئيسي  عن بين أسبابب البحث جوتقول بأنه ي ،لماني ببيري يه الأفقإلى ال نسبو 

لها تعتبر ك أطرافعدة  رضر غير انه وإذا ساهم في وقوع ال ،والذي لولاه لما وقع الضرر
إلا  ، دون أن تحقق أو ترفعخطأ المسؤولية هنا جميع مرتكبوامتساوين في حدوثه، ويتحمل 

 .1لوقوع الضرر أدتالتي  الأسباب إذا كان خطأ المضرور أحد تلك
بق وتط ثهإحداهذه العوامل التي ساهمت في رية هو نتيجة لكل ظفالضرر وفقا لهذه الن

  .2يسألون جميعا للضرر أكثر من الطبيب فإنهم أدىفي الخطأ الذي  اشتركلها، إذا 

                                                             
، حلي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان حسام الدين الأحمد، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، منشورات -1

 .10، ص2822
 .211أحمد حسن عباس الجباري، المسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني، المرجع السابق، ص -2
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 نتج أو الفعالالمالفرع الثاني نظرية السبب 
 همالوإ ، وجوب إجراء عملية فرز الأسباب التي تداخلت ريةظفي هذه الن تضيوتق 

جاً إذا كان ب منتبهذا ويكون الس ،فقط عن الأسباب المنتجة فالأسباب الفرضية منها، والوقو 
 .1يؤدي عادة إلى وقوع مثل هذا الضرر

ب حيث ذهب إلى القول بأن سب  كارل بيوكلب فقيهربة إلى الظسيس هذه النأويعود ت
رد هذا وتعد الأسباب الأخرى مج اهاحداثفي  إسهاما والأكثرالنتيجة هو العامل الأقوى فاعلية 

 .2عارضة أسباباالسبب الأقوى وتعد  روف ساعدتظ
 هسدالسارق بسرعة فائقة ف بها ..رقت، وسصاحب السيارة المحافظة عليها ف مالإهومثاله 

: خطأ صاحب السيارة وخطأ السارق، الضرر وهما إحداثحد العابرين هنا يجتمع بيان في أ
أ أما خط السبب المنتج أي انه ق،ر هو خطأ السار ضر إحداثه للغيران السبب المألوف، 
 .3عنده فالوقو لا يجب ب عارض سب إلاصاحب السيارة فما هو 

 بية في التشريع الجزائري سبالعلاقة ال وانتهاء ثباتإ :المطلب الثاني
ة في ببيسال العلاقة إثبات ق إلىيتطر  الفرع الأول ،إلى فرعين هذا المطلب قسيميتم ت

 .التشريع الجزائري  ية فيباء العلاقة السبفانتتطرق إلى سالتشريع الجزائري أما في الفرع الثاني 

 ة في التشريع الجزائري ببيالفرع الأول: إثبات العلاقة الس
يب بالط أخط بينية بلسبالعلاقة ا ثباتإ عبءفق للقواعد العامة، و يقع على المريض، 

ات بثا إيجب عليه أيض الطبيب أمن المضرور أن يثبت خط فيفلا يك ،والصور الذي أصابه
لى المحكمة ع يتعينالدليل على توافرها، و  وإقامة ضررية المباشرة بين خطأ والبالعلاقة السب

                                                             
 محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية لطبيب التخذير المدنية، رسالة دكتوراه لمجموعة رسائل دكتوراه، ب س، ن ب، ب -1

 .200ن، ص
 .203فاطمة الزهرة منار، مسؤولية مدنية للتخذير، المرجع السابق، ص -2 
، رابطة السببية ، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، عمان، 1حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء  -3 

 .22الأردن، ص
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 قصورا في حكمهن في حكمها توافر هذه العلاقة، وإلا كان بيقضائها بالتعويض أن ت دعن
 .يستوجب النقص

المادة  ضىمقتبإلى الطبيب، فهي مفترضة  كاف في السلو ة الانحر بسأو نالإدانة  أما
ليل أن دتخلص من المسؤولية أن يقيم اليلالمدني، بحيث يتعين على الطبيب  من قانون  221

 وألابد له فيه كحادث مفاجئ أو خطأ صدر من المضرور  أجنبيب بس نشأ عن دقضرر ال
 .1من الغير أخط

 ية في التشريع الجزائري بانتفاء العلاقة السب :الفرع الثاني
مريض ال إصابة ردجميب لبطأ الطخحكمة العليا أنه لا يجوز افتراض جاء في قرار الم
السبب الأجنبي  الإثباتس العك بإثباتات يستطيع الطبيب أن ينفيه بثبالضرر ولكن يجب الإ

د لابب سبقد نشأ عن ال ضرران ال خص"إذا أثبت الش: مضرورا بقولهالقوة القاهرة أو خطأ كا
 .2ضرركقوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض هذا ال له فيه

رة ، إنما هو الحادث الفجائي والقوة القاهالأجنبي ببأجمع الفقه والقضاء على أن الس وقد
 يرلغا أار خطبتعا  إلى اتوصلو  فخلاالبشأن فعل الغير، وبعد هذا  اوفعل مصاب، واختلفو 

 .3نبيجخرى تتوافر فيه شروط السبب الأواقعة أ أي هإلي، كذلك يمكن أن يضاف سببا أجنبيا
ت الشخص أن الضرر قد نشأ عن "إذا اثب :م ع على أنه ق 222وقد نصت المادة 

أ قوة قاهرة أو فعل الغير أو الخطأو ائي فجفة سماوية أو حادث آك هله في بدلا أجنبيسبب 
ا لك ويتضح من هذذ اتفاق على غير أو نصلم يوجد  ان غير ملزم بالضمان ماتضرر كالم

الرابطة  نقطاعلافي المسؤولية المدينة أيضا نم ت، ومن تهاؤهاان ة يمكنبيالنص أن العلاقة السب

                                                             

 .201المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، صالعربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون -1 
 .22، ص2332، المجلة القضائية، العدد الثاني، 20، 80، 2300الصادر بتاريخ  01828قرار المحكمة العليا رقم -2 
 .200محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية المدنية للطبيب التخذير، المرجع السابق، ص-3 
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لى ل وفقها المدين إلا عن الضرر عأسلا يالعدل  مبادئبين الخطأ والضرر حيث أن ال بيةالسب
 .1مله مباشرةع

  

                                                             

-212حسن الأتشوري، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص،  جلال-1 
212. 
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 : الأولخلاصة الفصل 
الطبي في التشريع الجزائري  أالخط أحكاممن خلال دراسة هذا الفصل ثم توضيح 

وتنحصر في الخطأ الطبي وعين إثبات الخطأ الطبي في التشريع الجزائري حيث رصدت هذه 
 : الدراسة ما يلي

المشرع الجزائري لم يقم بتعريف الخطأ الطبي لا في القانون المدني ولا في القوانين  إن-
 .المتعلقة بالصحة ومهنة الطب، فهو يأخذ تعريفه من الخطأ المهني

أن الأخطاء الطبيب تتحد صورها بمراحل تدخل الطبي، فلا تقصر فقط على مرحلة العلاج -
لة التشخيص وكذا في مرحلة لاحقة على العلاج وهي مرح أثناءبل ... ذلك بإمكانية وقوعها 

 .مرحلة الرقابة
أن طبيعة الالتزام الطبيب تؤثر في تحديد المكلف بعبء إثبات الخطأ الطبي ، ففي حالة - 

يجة هو المريض أما إذ كنا أمام التزام بتحقيق نت الإثباتالالتزام ببذل عناية فإن المكلف بعبء 
 .ى المريضيكون عل الإثباتفإن عبء 

ة دور الخبر  أوفي مجال الإثبات الخطأ الطبي يكون من خلال دور القاضي في الإثبات، -
 .القضائية

 أساسو ، فهقيام المسؤولية المدنية للطبيبة يكتسي الخطأ الطبي أهمية بالغة في إطار-2
الخطأ و  ولا مجال لاعتبار الطبيب مسؤولا ما لا يوصف عمل الطبيب بأنه خطأ قيامها ونشوئها

الطبي يخضع للمبادئ العامة للخطأ الموجب للمسؤولية المدينة بصفة عامة، ويتميز 
 .بخصوصيات مميزة له تبعا لخصوصية مهنة الطب

يراعي في تحديد معيار الخطأ الطبي، الطبيعة القانونية الفنية لعمل الطبيب حيث يختلف -2
 .تزام في مجالهالمعيار باختلاف طبيعة العمل الذي حدث الإخلال بال

كما استخلصنا أن الخطأ الطبي ينقسم إلى أنواع خطأ في الرقابة و خطأ في التشخيص و -1
 .خطأ في العلاج
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قع عام ي كأصلکما استخلصنا أن عبء الإثبات هو إقامة الدليل على صدق الادعاء وهو -0
يحكم  من على المدعى المريض المتضرر، وتكمن أهميته في تحديد المكلف بذلك وتحديد

 . القاضي بصحة إدعاءه إقناعلصالحه في الدعوى إن لم يتمكن الخصم من 
ذا انت في إفهو مناطها ف للطبيبقيام المسؤولية المدنية  أركانالطبي ركن من  ضررأن ال -0

  لا تعويض مهما كانت درجة وجسامة الخطأر فلا مسؤولية و ر الض
 الطبي يجب أن تتوفر شروط ضررال كنر  لقيامأن -1
 ضرر المعنوي نها الضرر المادي واليالطبي على صور من ب ضرريقوم ال -1
ل قيام علاقة ب الطبي ضررالطبي وال أسؤولية المدنية للطبيب ركن الخطلا يكفي لقيام الم-0
 .ية بينهماببس

 

 
 



 الفصل الثاني:

 أحكام قيام المسؤولية العقدية والتقصيرية

 في التشريع الجزائري 
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ائري ول: المسؤولية العقدية للطب في التشريع الجز المبحث ال   
 المطلب الول: الخطأ الطبي العقدي في التشريع الجزائري 

 الفرع الول: الخطأ الطبي العقدي
هو الخطأ المنشأ للمسؤولية المدنية العقدية التي تعد الاصل في المسؤولية الطبية 

بالالتزام التعاقدي يترتب على الطبيب اسنادا للعقد الطبي الذي المدنية الناشئة عن الاخلال 
ل محكمة النقض الفرنسية منذ قرار...... قد أرسى هذا المبدأ من قبيجمعه مع مريضه، 

قصيرية، وقد المسؤولية الت لأحكامالقاضي الفرنسي يخضعها بعد أن ظل  02/20/6391
ن لم ترتب على الطبيب إعقد حقيقي ي يتكون بيم الطبيب والمريضقضت المحكمة بأنه: "

بل العناية  على الأقل أن يسدي له السبل العناية ...يشفي المريض الفعلي يكن الالتزام 
 الوجدانية اليقضة.

الطبية لمسؤولية الطبيب عن المطلب الثاني: الطبيعة العقدية 
 خطاءه المهنيةأ

 الفرع الول: شروط المسؤولية العقدية للطبيب
 

وجود عقد صحيح بين الطبيب والمريض يتطلب الادعاء بالمسؤولية التعاقدية، ضرورة -
وجود عقد طبي ناشئ بين الطبيب المعالج والمريض هذا العقد يعتبر عقد غير مسمى ذو 
طبيعة خاصة، يخضع لنفس الأركان العامة، والرضا من أهم هذه الأركان، فإذا رفض 

من مدونة  44وطبقا لنص المادة ح كتابي لهذا الغرض، العلاج الطبي يشترط تقديم تصري
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يخضع كل من الطبيب الى خطر جدي على المريض لموافقة المريض  ،1خلاقيات الطبأ
 .2مرافقة حرة

ثار العقد المريض ذاته، وسبب هذا الشرط أن آن يكون المتضرر من الفعل الطبي هو أ-
سبي للعقد، وبناءا على ذلك بمبدأ الأثر النكأصل عام، عملا تقتصر على أطرافه التعاقدية 

مسؤوليته في هذه الحالة لا تكون صاب الطبيب أحد المساعدين له بجروح مثلا فان فإذا أ
 .3مسؤولية عقدية

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق المسؤولية العقدية
مسؤولا عن خطأه الشخصي بمناسبة  الطبيب عن خطئه الشخصي يعتبر الطبيبمسؤولية -
صول تقيده بالالتزامات والقواعد والأ عند عدم قيامه أوعلاج المريض، وذلك  دامه علىقإ

 .4عليه مهنيةالطبية الفنية الخاصة 
يسعى الطبيب الطبيب عن عمل الغير: تستدعي الضرورة في بعض الأحيان أن  ةمسؤولي-

المعالج بمساعدين طبيين يباشرون بتنفيذ التعليمات العلاج تحت رقابته وإشرافه من ذلك 
 .5الاستعانة بمختص في الاشعة، ممرض لتطهير الجرح واعطاء حقنة للمريضمثلا 

المبحث الثاني: المسؤولية التقصيرية للطبيب في التشريع 
 الجزائري 

 الطبي المطلب الول: الخطأ التقصيري 
 الفرع الول: التعريف بالخطأ التقصيري 

                                                             

 خلاقيات الطب.من مدونة أ 40المادة -1 
 خلاقيات الطب.م المتضمن مدونة أ21/27/6330خ في مؤر  071-30المرسوم التنفيذي -2 
 .930رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-3 
 المتضمن اخلاقيات الطب، مشار اليه سابقا. 071-30مرسوم تنفيدي -4 
 .611مريم، مقالة مشار اليها سابقا، ص بوشربي-5 
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غير، فهو الخطأ قانوني يتمثل في الالتزام بعدم الاصرار بالتزام الاخلال بالالهو 
لمسؤولية الطبية والحالات التي تعتبر فيها ا، ركان المسؤولية التقصيريةالمعتبر ركنا من أ
 المدنية تقصيرية.

 حالة  فيهم هذه الحالات بالمريض عقد طبي: وتتمثل أ الطبيب الحالة التي لا يربط فيها -
مي وليس تعاقدي تشفى والذي يعتبر في هذه الحالة في مركز نظاالطبيب الموظف في مس

 ساس المسؤولية التقصيرية.فلا يسأل الطبيب إلا على أ
مريض لا يستطيع  بإسعافحالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه، ومثاله قيام الطبيب -
 .الحصول على رضا ممثله في وقت مناسب بالإمكانلتعبير عن ارادته وليس ا

ناجم عن تدخل المريض: ومثاله الاصابة بعدوى من المريض  بضرر رصابة الغيحالة إ-
 .1الموجود تحت رعاية الطبيب

 .ما يتخذ خطأ الطبيب الوصف الجرميعند-
اتفاق ما بين جهة معينة وطبيب:  ساسفيها العلاج لفائدة الغير على أالحالات التي يتم -

 .2هنا المريض يستفيد من اشتراط مصلحته في العقد

المطلب الثاني: الطبيعة التقصيرية الطبية لمسؤولية الطبيب عن 
 المهنيةاخطائه 

 ول: حالات تطبيق قواعد المسؤولية التقصيريةالفرع ال 
مسؤولية تقصيرية فإن في كل الاحوال اذا كانت مسؤولية الطبيب تجاه الغير هي 

ن تكون كذلك استثناء وفي حالات خاصة، وهي تلك التي لا مسؤوليته تجاه مريضه يمكن أ
المضرور ناتجا عن علاقة عقدية قائمة بين الطبيب يكون فيها الفعل الضار الذي يدعيه 

 يلي: والمريض، وتتمثل فيما
                                                             

 خلاقيات الطب، مرجع سابق.من مدونة أ 44المادة -1 
 قانون المدني. 661نظر نص المادة أ-2 
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التعاقدية ما بين وهي الحالة التي تنعدم فيها الرابطة حالة غياب العقد الطبي:  ولىفقرة أ
الطبيب والمريض، وبالتالي تكون مسؤولية الطبيب عن خطئه مسؤولية تقصيرية مثال ذلك 

وتصادف وقوعه وجود طبيب بمكان الحادث، وكان  رض شخص لحادث مرو ر في حال تع
لا إ مترتبة لن تكون صابة المريض بضرر، فطبيعة المسؤولية التدخل الطبيب إمن شأن 
 .1تقصيرية

عملية جراحية مثلا  لى التدخل لأداءالتي يضطر الطبيب إ كذلك في حالات الضرورة
رادته فهنا ر الذي لا يمكنه معه التعبير عن إو التخديالمريض تحت تأثير الغيبوبة أو كان أ

مسؤولية الطبيب بيب والمريض ومن ثم تكون طلم تلتقي ارادتي كل من ال لأنهلا يقوم العقد 
 تقصيرية عن الضرر الحاصل للمريض من وراء تدخله الطبي.

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق المسؤولية التقصيرية
ساس الخطأ على أهي مسؤولية تقوم  مسؤولية الطبيب عن خطئه الشخصي:ولى فقرة أ

الواجب الاثبات، فالخطأ في هذا النوع من مسؤولية غير مفترض ابتداء بل يكلف الدائن 
 وهذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية. بإثباته

الصادقة اليقظة،  يبذل لمرضه القدر اللازم من العناية فيكون الطبيب مخطئا إذا لم
ة والواجبات المهنية، هذا الخطأ قد يكون نتيجة عمل ايجابي من يصول العلموالمتفقة مع الأ

و ن اللازم وفقا للمعطيات الطبية، أاطول م تلوق للأشعةجانب الطبيب كتعريض المريض 
زمة التي تستدعيها حالة اللافي شكل موقف سلبي من الطبيب كعدم قيامه بالفحوص 

 المريض.
ولية التقصيرية القاعدة العامة في مجال المسؤ : مسؤولية الطبيب عن فعل الغير فقرة ثانية

ن المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يرتكبه تابعه بفعله الضار، عن فعل الغير هي أ
و بمناسبتها ويستفيد المتبوع من نشاط تابعيه، أو بسببها أ متى حصل ذلك عند تأدية الوظيفة

                                                             

 .699صديقي عبد القادر، المرجع السابق، ص-1 
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وذلك على نص م بالمهام الموكلة اليهم، وص القياوله عليهم سلطة التوجيه والرقابة بخص
 لإثباتمن القانون المدني: "وهي المسؤولية مفترضة افتراضا قانونيا غير قابلة  694المادة 
 .1العكس"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 من القانون المدني. 694المادة -1 
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 ملخص الفصل الثاني:
ضع لقواعد ان المسؤولية الطبية لم تعد تخ ما يمكن ان نخلص اليه من خلال هذا الفصل ,-

تقلالية بالنسبة لكلا التقليدية للمسؤولية المدنية العقدية او التقصيرية , ذلك انها تتمتع بالاس
ا مهني محقق المسؤولية المدنية , فالمسؤولية المدنية للطبيب تاسس على أساس ارتكاب خط

 ثابت في جانب الطبيب.

من أصول و للطبيب تنشا من مخالفة الالتزامات المهنية التي تتضان المسؤولية المهنية -
صل على قواعد مهنة الطب , هذه الالتزامات التي تقل كاهل الطبيب اتجاه كل مريض يح

 علاجه , ختي وان لم يربطه به أي عقد.

د عقد صحيح ان مسؤولية الطبيب العقدية تنشا لما تتوفر شروط معينة تتلخص في وجو -
و ان ينشا  يب و المريض , وان يكون المتضرر من العمل الطبي هو المريض ذاتهبين الطب

 الضرر من جراء عدم تنفيذ بنود العقد

ية , فان اذا كانت  مسؤولية الطبيب اتجاه الغير هي في كل الأحوال مسؤولية تقصير -
وفي الخالات الخاصة.مسؤوليته اتجاه مريضه يمكن ان تكون كذلك استثناءا   



 الخاتمة 
 



  الخاتمة

33 

 
 

وبعد كل الذي أوردناه في هذه الدراسة فإنه لا مجال إلا باعتراف بعدم سهولة وضع 
قيام المسؤولية المدنية للطبيب بسبب دقة البحث وحساسية لاتصاله بجسم  خاتمة الموضوع

الإنسان، وان الشخص الذي كنا بصدد البحث في مسؤوليته الطبية هو إنسان بكل مداولات 
هذه الكلمة ويمتلك كل مواصفات الإنسانية، ولذلك تغير مهنة الطب مهنة المتاعب 

صفات شخصية أهمها الصبر والتقدير والإحساس والمصاعب، وتنطوي العاملين بها إلى مو 
بالغير، وان كل ما يتعامل معه الطبيب هو الإنسان آخر مثله له أحاسيسه ومشاعره وبالرغم 

 من كل ذلك فإن عمل الطبيب يستوجب مسائلته عند ارتكابه الأخطاء.
خضع توفي نهاية الدراسة يمكن القول بان قيام المسؤولية المدنية لطبيب كأصل عام 

للقواعد العامة المسؤولية المدنية بوجه عام في كثير من جوانبها، على أن تختص بطابع 
 الخاص بوجهها نحو نظام قانوني خاص إسنادا إلى ذلك ثم رصدت الدراسة النتائج الآتية:

يكتسي الخطأ الطبي أهمية بالغة في إطار المسؤولية المدنية الطبية، فهو أساس قيامها  -
 ونشرها 

عي في تحديد معيار الخطأ الطبي، الطبيعة القانونية الفنية لعمل الطبيب، حيث يرا  -
 يختلف المعيار من حيث الطبيعة العمل 

 يعد عبئ الإثبات إقامة دليل على صدق الادعاء  -
 يعد الضرر أساس قيام المسؤولية المدنية للطبيب بعد ركن الخطأ  -
 نسبية بنهما ن علاقة لا يكفي عنصر الخطأ والضرر فقط بل يجب أن تكو  -



 قائمة المصادر والمراجع 
 



 أولا: قائمة المراجع
 الكتب-
إبراهيم سيد أحمد، الضرر المعنوي فقها وقضاءا، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، -1

 .7002مصر،
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